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القلب الســــــــليم

ـــــــعينه ـــــــد �، نحمده ونست إن الحم

ـــه، ـــغفره ونتوب إلي ونستـــھديه، ونست

ونعوذ با� مــن شرور أنفسنــا وســيئات

نا من يھده الله ف2 مضل له ومن، أعمال

يضلل ف2 ھادي له، وأشھــد أن 5 إله إ5

الله وحده 5 شريــــــك له، واشھــــــد ان

ســيدنا محمدا عبده ورســوله، وصــفيه

مـــن خلقـــه وخليله، ادى ا5مانـــة، وبلغ

الرســالة، ونصحــ ا5مــة، وتركھــا على

يغ ھا، 5 يز ھا كنھار جة البيضاء، ليل المح

عنھا ا5 ھالك و5 يتنكبھا ا5 ضال، صلى

الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى

آلك وأصحابك والتابعين ومن تبعھم من

امتــــك ممــــن التزموا بھديــــك واقتدوا

 .بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا

عد  ما ب يث كتاب الله،  ف:ا صدق الحد إن أ

، وشر اPموروخير الھدي ھدي محمد 

محدثاتھا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة

ا".  ض2لة، وكــل ض2لة فــي النار َ ھ اَ أيَُّ ي

ـ و5َ ِـ ـ تقَُاتهِ ـ حَقَّـ َـ ــ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهّ َـ الَّذِين

ـــم مُّسْـــــلِمُونَ◌ ُـ ـــ إ5َِّ وَأنَتــ َّـ " ( التمَُوتنُــ

ــ اتَّقُوا)..."102-3: عمران ــا النَّاسُــ َــ ــا أيَُّھ يـَـ

ٍـــ وَاحِدَة ِّــن نَّفْس ــم م ُـ ـ الَّذِي خَلقََك ُـ رَبَّكُم

ا رِجَا5 َ م ثَّ مِنْھُ ا وَبَ َ ھ ا زَوْجَ َ ھ قَ مِنْ وَخَلَ

هَ الَّذِي تسََـاءلُون كَثِيرًا وَنسَِـاء وَاتَّقُواْ اللّ

ــ عَليَْكُمــ َــ ــ كَان َــ ــ اللهّ َّــ ــ إنِ َــ ــ وَاPرَْحَام ِــ بهِ

: النساءرَقيِباً  ) "4-1.(

ايھـــــــا ا5خوة المسلـــــــمون وا5خوات

ــــش ــــى ان يعي مــــا معن ــــمات : المسل

ا5نسان منا وما قيمة حياته ان لم يكن

ـــــة ؟  (له فـــــي ھذه الحياة ھدف وغاي

بْتُمْ أنََّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِيَْنَا أفََحَسِ

المؤمنون5 تُرْجَعُون ية23)  ( َ  ، ان ) 115ا

في ھذه ستخلفه  الله خلق ا5نسان وا

ـــن ا5رض لھدف وحكمـــة ، ظـــل ا5نسا

والذي اخبرنــا بھــايجھلھــا 5نــه مخلوق، 

وارشدنا اليھا ھو الله سبحانه، فقد بين

لنا ذلك في كتابه العزيز، فقال جل من

ــ إ5ِ: (  قائل ــ وَاmِنسَـ َّـ ــ الْجنِ ــا خَلقَْتُـ َـ وَم

ا5 انليِعَْبُدُون  مــن فتنتــه ھذه الدنيــا).  ِ 

بسحــرھا وزينتھــا وشھواتھــا ظــن ان 5

غايـــة و5 ھدف مـــن وجوده ا5 ان يغرق

في بحرھذه الشھوات والملذات نفسه 

والمعاصي التي حرمھا الله ، فان كانت

�كذلك والعياذ با� ، فمــــــــا الفرق با

عليكم بين ھذا ا5نسان الذي نسي ان

الله رفعه الى اعلى الدرجات وميزه عن

باقــي خلقــه بالعقــل والتدبر، وھبــه الله

به يتعلم ويخترع به ،  كر  قل الذي يف الع

مـــا شاء الله له مـــن علم واختراع ، بـــه

يميز الخبيث من الطيب ، والحسن من

عه ، ما ينف ما يضره م يز  به يم يح ،  القب

ومع كل ھذا ھناك من الناس من نسي

منارة لمــن .  ان ھذا العقــل منارة للقلب 

ــه قلب ســليم ك ".كان لدي يِ ذَلِ ف نَّ  إِ

ــى َــ ــ أوَْ ألَْق ٌــ ــ قَلْب ُــ ــ لهَ َــ ــن كَان َــ لذَِكْرَى لمِ

مْعَ وَھُوَ شَھِيدٌ◌ ية 50" ( ق السَّ ما37  ا   (

به ين ھذا ا5نسان الذي ميزه ر الفرق ب



بھذه الصفــــــــات ف2 يستــــــــغلھا ، و5

ــه ، ــي التعرف على خالق ــخدمھا ف يست

ومــا لھذا الخالق مــن حقوق وواجبات ،

فيوقــع نفسةــ تارة فــي الحرام ، وتارة

يم على وجھه في المعاصي ، وتارة يھ

به يا ب2 ھدف، وكأن ليس  في ھذه الدن

ـــه ا5شياء ، و5 قلب يدله عقـــل يميـــز ب

على فعــل الخيــر ، فمــا الفرق اذا  بينــه

ــي جردت ــن باقــي مخلوقات الله الت وبي

من التفكير كالحيوانات وغيرھا؟  ايقبل

ية الله في معص جح  ھذا ا5نسان المتب

5 فرق بينـــــــك وبيـــــــن: "  ان يقال له 

ـــن الله ســـبحانه وتعالىالحيوان لك    . "

قــــــد  قال ووصــــــف ھذه الفئة الضالة

يز به العز من الناس بقوله كتا  :الكافرة 

ا"  َ م نَ كَ نَ وَيأَْكُلُو نَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُو وَالَّذِي

ـــــ وَالنَّارُ مَثْوىً لھَُمـــــ ُـ تأَْكُلُ اPْنَْعَامــــ

ــد ــة47" [ محم ــا12  اي ]  ھؤ5ء يأكلون كم

تأكل ا5بقار والدواب ، ثم يقول عز وجل

م: "  لرســوله صــلى الله عليــه وســلم أَ

تحَْسَبُ أَنَّ أكَْثَرَھُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلُون

سَبِي2 مِ بَلْ ھُمْ أضََلُّ  نْ ھُمْ إ5َِّ كَاPْنَْعَا إِ

ـــة 25" [ الفرقان ـــم44  اي ـــت أنھ ـــا لي ].  ي

ــــع ــــا ينتف ــــن ا5نعام م كاPنعام، فان م

به، يه، او ترك نه أو تحرث عل بلحمه او لب

ـــــن ـــــك على ظھره، لك ـــــل متاع اوتنق

فع لغيره يه ن ھل ف من الناس  صي  العا

: " إ5 الفساــد وا5فساــد، قال عــز وجــل

 ".بَلْ ھُمْ أضََلُّ سَبِي2

ــد مــن ان نتعرف على ھذا 5 ب : عباد الله

المخلوق ا5نسان التي 5 نعرف منه ا5

ھذا الجسدـــ باعضائه المكونـــة له مـــن

ـــه مـــن اجھزة عظام ولحـــم ودم ومـــا ب

يحتويھا كجھاز التنفس والسمع والبصر

ــر،  ھذا والحــس والھضمــ وغيرھــا الكثي

صحية به وعكة  مت  الجسد الذي اذا ال

ســـارعنا بـــه للطـــبيب طلبـــا للتداوي

والع2ج ، لكننـــا نسيـــنا ان ھذا الجسدـــ

ــه مــن اجھزة ، 5 حياة فيھــا و5 وبمــا في

ــا ا5 بالروح ، فبمجرد ان تفارق ــل لھ عم

ــرع ــة نسا ــى رم ــ يبق الروح ھذا الجسد

ــــي ــــي بق ھذه الروح الت ــــا .  الى دفنھ

: ( ســرھا عنــد رب العالميــن فھــو القائل

ألَوُنكََ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْر وَيسَْ

مِ إ5َِّ قَلِي2ً◌ مِّن الْعِلْ ُم  ت ا أُوتيِ مَ ِّي وَ ب  )رَ

 .  فبدل ان يھيــم )85  ايــة 17(  ا5ســراء 

ـــه ، ـــن العاصـــي على وجھ ھذا ا5نسا

ــه ان يتعرف على صــاحب اليــس اجدر ب

.ھذا السرــ العظيــم وخالق ھذه الروح 

امــا الجزء الرئيسيــ ا5خــر المكون لھذا

ا5نساــن فھــي النفــس ، النفــس التــي

ھا الله قد ذكر وء و بطبيعتھـا امارة بالس

يز  به العز في كتا إِنَّ النَّفْس: ( سبحانه 

ــــوء ارَةٌ باِلسُّ يوســــفPَمََّ ]53  ايــــة 12) [ ِ 

ھي التي تدفع صاحبھا باتباع الشھوات

لكنھـــــا قابلة .  والملذات والمعاصـــــى 

ل2ص2ح من صاحبھا ، واص2حھا يتطلب

ح:  جھادا كــبيرا ، قال عــز وجــل قَدْ أفَْلَ  "

ن ـــ مَ َـ ــ ـــا وَقَدْ خَاب َـ ــ ـــ زَكَّاھ ْـ ــ *  مَن

ـــاھَا َّـ ]10-9  ا5ياب91[ الشمــــــس"  دَســ



تزكيھــــا بطاعــــة الله ، بابعادھــــا عــــن

معصيـــته وفـــي ذلك الف2ح ، وتدســـيھا

ـــي ذلك ـــي المعاصـــي وف ـــا ف باغراقھ

ـــة والخسرـــان المـــبين وقال عـــز الخيب

جل هِ وَنَھَى: " و مَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَأَ

ي نَّ الْجَنَّةَ ھِ ِ الْھَوَى فَإِ ن سَ عَ *  النَّفْ

]41-40ا5يات 79" [ النازعاتالْمَأْوَى

مـــــا الذي يساـــــعدنا فـــــي :  عباد الله 

ــــح ــــس وكب ــــطرة على ھذه النف السي

ـــــي بحور ـــــن ان تغرق ف ـــــا م جماحھ

الشھوات والملذات وارتكاب

المعاصي ؟ انه القلب السليم ، فالقلب

ھــو جزء رئيسيــ اخــر مــن مكونات ھذا

ابن القيم  قال اmمام الع2مة :ا5نسان  

ـــم القلوب الى ـــي انقسا ـــه الله ف رحم

القلب : ث2ثـــــة احوال مـــــا خ2صــــــتُه

ــيم ، الذي 5 ــو القلب السل ــيح وھ الصح

ينجــو إ5 مــن أتــى الله بــه يوم القيامـة ،

ــا قال تعالى ُ مَالٌ و5َ: (  كم ع َ 5 يَنْفَ م يَوْ

هَ بقَِلْبٍ سَلِيم * بَنُون ىَ اللَّ ت نْ أَ  )إ5َِّ مَ

].  انـــــــه القلب89-88ا5يات26[ الشعراء

الذي خلصتـــ عبوديتـــه وعمله � عـــز

ھر كان ام يه ظا ير شرك ف جل مـن غ و

خفي ، وسلم من كل شھوة تخالف امر

الله ونھيه ، احب في الله ، وابغض في

الله ، عطاؤه ومنعــه لوجــه الله ، ســلم

ــــــر الله مــــــن ا5نقياد والتحكيــــــم لغي

.  ورسوله

ــس ھذا القلب على عك ــي : والقلب الثان

يت، الذي 5 السليم ، ا5 وھو القلب الم

ـــد ا5 ھواه ، فالھوى ـــه، و5 يعب يعرف رب

إمامه، والشھوة قائده، والجھل سائقه،

ــه، والمعاصــي والمنكرات والغفلة مركب

بحره الذي غرق فيه،  فمخالطة صاحب

ھذا القلب سُقم، ومعاشرته ھم وغم ،

.  ومجالسته ھ2ك

ــــه علة، قلب له حياة وب : والقلب الثالث

ھو ما  به  بة الله واmيمان  من مح يه  فف

مادة حياتــه، وفيــه مــن محبــة الشھوات

وإيثارھا ما ھو مادة ھ2كه وعطبه، وھو

ممتحن بينھما ، فاما الى الس2مة اتجه

. وصار ، واما الى العطب انحرف ومال

عـــن مسلـــمروى اmمام  حذيفـــة بـــن:  

سولاليمان قال ر نه قال ضي الله ع :  ر

ـــه وســـلم  تعرض: { الله صـــلى الله علي

الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا

عودا؛ً فأي قلب أُشرِبَھـــا نكُِِ◌تــَــت فيـــه

نكتــة ســوداء، وأي قلب أنكرھــا، نكتــت

فيــه نكتــة بيضاء، حتــى تصيــر القلوب

:  على قلبيـــنقلب أســـود مرباداً كالكوز

اَ، 5 يعرف معروفاً و5 ينكــر منكراً، ي مُجَخِّ

إ5 ما أُشْرِب من ھواه، وقلب أبيض مثل

الصفا 5 تضره فتنة ما دامت السماوات

ــه(}  واPرض ــا، شب اي مائ� منحي ــا ــى مجخي :  معن

حي الذي ير بالكوز المائل، المن عي خ القلب الذي   ي

) .  يثتب فيه شئ،  ن الكوز اذا مال انصب ما فيه

 فإن من كان قلبُه سليماً، ليس فيه إ5

توحيدُ الله وخشيتــه، ومتابعــة رســوله

يه وسلم ومحبتُه؛ سلِمَت صلى الله عل

ــــــــــ على حركات الجوارح عنده ، ونشأ



.اجتناب المحرمات والمحدثات والبدع

وامــا مــن كان قلبــه مريضاً فاســداً، قــد

حب به  يه اتباع الھوى، وغل ستولى عل ا

الشھوات، ففسدـــت حركات جوارحـــه ،

وانبعثت إلى كل معصية، ونشطت في

القلب ملك : كـــــــــل ض2لة، ولھذا يُقال

ـــــــة اPعضاء جنوده، فإذا اPعضاء، وبقي

كان القلب صالحاً، كانت الجنود صالحة،

ــت جنوده فاســدة .وإن كان فاســداً، كان

يا مصلح الصالحين، أصلح فساد اللھم 

قلوبنـــا، واغفـــر لنـــا ذنوبنـــا، إنـــك جواد

ــم ــي القرآنكري ــم ف ... بارك الله لي ولك

العظيــم ونفعنــي وإياكــم بمــا فيــه مــن

أقول قولي ,  ا�يات والذكـــــر الحكيـــــم

ھذا، وأســـتغفر الله العظيـــم لي ولكـــم

. فاستغفروه إنه ھو الغفور الرحيم

الخطبة الثانية

الحمــــد � رب العالميــــن، والعاقبــــة

ـــد الله ـــي توحي ـــن، ف2 فوز إ5 ف للمتقي

وطاعته، و5 عز إ5 في التذلل لعظمته،

ــــه .و5 غناء إ5 فــــي ا5فتقار إلى رحمت

ــد أن 5 ــبحانه وأشكره، وأشھ أحمده س

إله إ5 الله وحده 5 شريك له، وأشھد أن

ـــا محمداً عبده ورســـوله، ســـيدنا ونبين

أمينــه على وحيــه، وخيرتــه مــن خلقــه،

ــلى ــن، ص ــه على الخ2ئق أجمعي وحجت

الله وســــــلم وبارك عليــــــه، وعلى آله

وصحبه والتابعين، ومن تبعھم بإحسان

. إلى يوم الدين

وخذوا:  أمــــا بعــــد عباد الله -  فاتقوا الله   -

بأســباب صــ2ح القلوب، وراقبوا مو5كــم

ع2م الغيوب، واعلموا أن حياة القلب

كل ضرر 5 يحصل من  صحته وشفاءه  و

إ5 بإقبال صـــــاحبه على كتاب الله ت2وة

وتدبراً، ففيــــه الشفاء والنور، كمــــا قال

م: (  ســبحانه سُ قَدْ جَاءَتْكُ ا النَّا َ ھ اَ أيَُّ ي

يِ ف ا  َ م اَءٌ لِ ـ مْ وَشِف نْ رَبِّكُ ــوْعِظةٌَ مِ مَـ

 )الصُّـــــدُورِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِينـــ
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: ( واmكثار مــن ذكــر الله كمــا قال تعالى
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ـــتغفار با� والتوبـــة إليـــه، وكثرة ا5س

وا5ســتعاذة بــه مــن الشيطان الرجيــم ،

ــــن ــــئده وحبائله م ــــن مصا ــــد ع والبُع

الم2ھي التي تصد عن ذكر الله، وسائر

.  المعاصي

وزكوا قلوبكـــــــم، عباد الله -  فاتقوا الله   -

وطھروھــا مــن كــل مــا يُغضبــ الله مــن

الغل والحقد والحسد والكِِ◌بر والعجب

وعداوة المسلمين، واجتنبوا كل أسباب

ـــن ـــتھا، تكونوا م ـــد القلوب وقسو فسا

. المفلحين

ـ على كم الله  ـ رحم صلوا وسلموا  أ5 و

صاحب الخلق العظيم، كما أمركم بذلك

إِنَّ اللَّه: "الرءوف الرحيم فقال سبحانه

ا َ ھ اَ أيَُّ ي يِّ  ــلُّونَ عَلىَ النَّبِ ُ يُصَ ه وَم2َئكَِتَ

"الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَليَْهِ وَسَلِّمُوا تسَْلِيما
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ـــا ـــا وقدوتن وبارك على اســـعدنا وحبيبن

ســيدنا محمــد وعلى ال ســيدنا محمــد،

ـــابة ـــائر الصح ـــن س ـــم ع ــ اللھ وارضَــ

والتابعين ومن تبعھم بإحسانٍ إلى يوم

ــا أرحــم ــك ي ــا معھــم برحمت ــن، وعن الدي

اللھــم احسنــ عاقبتنــا فــي .  الراحميــن

ا5مور كلھا واجعل خير اعمالنا خواتيمھا

اللھــــم انــــا ... وخيــــر ايامنــــا يوم لقائك

نسأـــلك رضاك والجنـــة ونعوذ بـــك مـــن

اللھـــم انـــا نسأـــلك ... ســـخطك والنار

من كل كل ذنب والغنيمة  من  العصمة 

ــــي ھذا اليوم ــــا ف ــــم 5 تدع لن بر، اللھ

ـــا ا5 ـــه، و5 ھم ـــا ا5 غفرت ـــم ذنب العظي

فرجتــه، و5 عيبــا ا5 ســترته، و5 دينــا ا5

تا ته، و5 مي ا ا5 شافي ته، و5 مريض قضي

ـــه، و5 ـــه، و5 ســـائ2 ا5 اعطيت ا5 رحمت

ته، و5 2مة ردد ته وبالس با ا5 حفظ غائ

مجاھدا في سبيل اع2ء كلمتك ا5 ثبته

ــت ــته، و5 اســيرا ا5 فكك ــه ونصر واعنت

اللھــم اجمــع كلمــة المسلــمين .  اســره

حد صـفوفھم، اللھـم 5 تدع للخائنيـن وو

المنافقيــــن المفسدـــين ســـبي2 بيـــن

اللھـــم اصـــلح ائمتنـــا وو5ة .  صـــفوفنا

به وترضاه، ما تح ھم ل ھم وفق نا، الل امور

اللھــم اھــد شباب المسلــمين لمــا فيــه

ـــم بؤرة ـــم ودنياھـــم واجعلھ ـــر دينھ خي

صــالحة نافعــة فــي المجتمــع المسلــم،

اللھـــم وفـــق نساـــء المسلـــمين 5تباع

صلى الله يم  يك وھدي رسولك الكر ھد

ـــد ـــن كي ـــرف عنھ ـــلم، واص ـــه وس علي

ــن ــد اعداء ھذا الدي ــا.   الشيطان وكي ربن

اتنـــا فـــي الدنيــا حسنـــة وفــي ا5خرة

حسنـــة وقنـــا عذاب النار واجعلنـــا مـــن

.عبادك الصالحين

ــــ يأَْمُرُ باِلْعَدْل: " عباد الله َـ ـــ ــــ اللَّه َّـ ـــ إنِ

حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْھَى عَن ِmْوَا

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبغَْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُم
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العظيـــم يذكركـــم واشكروه مـــن فضله

. يزدكم، واقم الص2ة


